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شهابُ الدين الحلبي وجهودهُُ الأدبية
مقدمة:

؛ فقد یراً في الحركة العلمیة والأدبیةشهد القرن الثامن الهجري نشاطاً كب
، والوقوف ت سیاسة تشیِّد المساجد والمدارس، وتخصیص دور العلماستمرَّ 

. یة باختیار الأساتذة الأكفاء لهاعلیها وعلى طلاّبها والعنا
نشاط حركة التألیف والتدوین في شتّى وكان ممّا شهده هذا القرن هو 

؛ فألِّفت الكتب في اللغة والنحو والفقه والتفسیر المعرفةمجالات العلم و 
مي والأدب والتاریخ والطبّ وغیرها ، وهي في جملتها تمثِّل ثمرة نشاط عل

.وأدبي متمیِّز شهده هذا القرن
، وكان شعراءباً و : كتابطائفةٍ كبیرةٍ من فضلاء الأدباءكما حفل هذا القرن 

بن فضل االله : شهاب الدین من نبغ فیها من العلماء والأدباءمن بین 
صفي ، و هـ)٧٤٩(ت ، وزین الدین عمر بن الوردي هـ)٧٤٩العمري (ت 

ت بن نباتة المصري (، وجمال الدین محمدهـ)٧٥٠الدین الحلي (ت 
ف) الذي نحن بصدد التعریهـ٧٢٥، وشهاب الدین الحلبي (ت هـ)٧٦٨

، ودراسة نتاجه الأدبي.به
؛ لما بذله من متمیزة بین علماء تراثنا العربيولشهاب الدین الحلبي مكانة

جهود كبیرة في مجال خدمة اللغة العربیة والوقوف على علومها المختلفة، 
؛ وهو بعد یعدُّ في ومهمفضلاً عمّا خلفه لنا من تراث علمي وأدبي ضخم 

،العصر المملوكي؛ لبلاغته، ودقّة تفكیرهوین فيالذروة من كتاّب الدوا
ة متمیّزة في تاریخ ، وقد احتل مكانیه في الرسائل، وحسن تأتوروعة أدائه

كما كان ناقداً ذوّاقة له آراؤه،الأدب العربي، إذ جمع بین الكتابة والشعر
عن وقد وجدنا في أدبه مادةً غزیرة للكشفوأحكامه النقدیة. البلاغیة 
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؛ لذا وجدنا أنَّ بالقلق والاضطراب الاجتماعي
، ففیه من نفائس هذا الأدیب حریاً أن یدرس أدبه

.رره ما یجعله أهلاً للبحث والدرسالأدب وغ
ومن هنا جاءت الدراسة في تمهیدٍ وثلاثة 
فصول، وفي التمهید حاولنا التعریف بشهاب 

، وفي من خلال استقراء سیرتهالدین الحلبي
رسائله وخصائص الفصل الأول تطرّقنا إلى 

، أما ، وأبرز سماته الفنیةابةأسلوبه في الكت
الفصل الثاني فقد تناولنا شعره وما تضمّنه من 
مضامین وخصائص فنیه، في حین جاء الفصل 

دلى الثالث في دراسة جهوده النقدیّة في الأدب أ
؛ فضلاً عن جهوده بها في مواقف ومناسباتٍ شتّى
كتابه (حسن التوسل البلاغیة التي ألمع إلیها في 

.لترسل)إلى صناعة ا
(دراسة في ترجمة شهاب الدین:التمهید
:الحلبي)

: شهاب الدین أبو الثناء محمود اسمُهُ ومولده- 
بن زین الدین أبي الغنائم سلمان بن فهد بن 
محمود الحلبي الدمشقي الحنبلي الكاتب صاحب 

.)١(دیوان الإنشاء
ولد شهاب الدین بحلب في شعبان سنة 

.وإلیها نسب،)٢(هـ٦٤٤
:    وآراء العلماء فیهثقافتُهُ - 

ولد شهاب الدین بحلب ، وبها قضى طفولته ، 
هـ ، ٦٥٤ثمّ عُیّن والده قاضیاً لدمشق والده سنة 

والده، وله من ففارقها في أول حیاته بصحبة
في حلب ، وإذا كانت ولادتهالعمر عشر سنوات

، وبها درس وتثقف فإنّ نشأته كانت في دمشق
وخاصة علوم ،عصره إلماماً حسناً وألمّ بمعارف

ت شهرته في ، واستفاضالدین واللغة والأدب
، الكتابة، ونظم الشعر، كما تعلّم الخط المنسوب

: أبو ن بین أساتذته الذین أخذ عنهموكان م
البركات بن عثمان بن المنجّى الحنبلي المتوفى 

هـ وقد أخذ عنه الفقه، وسمع الحدیث ٦٩٥سنة 
ي عمر المقدسي المتوفى بن أبعن عبد الرحمن 

مقدسي ، وأحمد بن عبد الدائم الهـ٦٨٢سنة 
، كما أخذ العربیة هـ٦٦٨الحنبلي المتوفى سنة 

ن مالك عن جمال الدین محمد بن عبد االله ب
، وعلم العروض عن هـ٦٧٢النحوي المتوفى سنة 

مجد الدین محمد بن أحمد بن الظهیر الإربلي 
متأثراً به حتّى أنّه هـ الذي كان٦٧٧المتوفى سنة 

، وأربى ، وحذا حذوهسلك طریقه في النظم
.)٣(علیه

، وكرم الطباع عرف شهاب الدین بشرف النفس
، وقد شهد له مترجموه بالفضل وحسن السلوك، 

(علماً - كما یقول ابن حبیب- فقد كانوالتفوّق
، رحلة ، حجّةً في نقل كلام العربفي علم الأدب

، ، صائلاً في حومة البراعةللطلاب، قدوة للكتاب
، حسن السیرة مجلیاً في حلبة أرباب الیراعة

، ذا عفةٍ تماً أسرار الملوك، كاتباً كاوالسلوك
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، وصبر على حمل ثقل الأمانة .. وتفرّد نةوصیا
في عصره في علم الأدب والكتابة مع التواضع 

التقشف والدیانة ومحبّة والوقار والسكون والتلاوة و 
ة الكتاب ، من أئم، وعدّه الأتابكي () ٤()الصالحین

، وكانت له معرفة بأیام ورأس البلغاء في عصره
، ومعرفة بخطوط كتاب الخط الناس وتراجمهم

، وقال فیه الذهبي ( كان دیّناً خیراً )٥(المنسوب )
،بّداً، مؤثراً للانقطاع والسكون، حسن المجاورةمتع

:       ، وفیه یقول الصفدي)٦()كثیر الفضائل
، مواظباً على كان محبّاً لأهل الخیر والصالحینو (

، ویذكر ، یستحضر ذلوعیةالنوافل والتلاوة والأ
، وعلیه تعالى، وعنده خوف من االله الموت دائماً 

.) ٧()سكینة كبیرة ووقار
: وظائفُهُ - 

، الدین قد أتقن الخط المنسوب إلیهكان شهاب 
، اً یعیش منهوقد وفّر له هذا الخط رزقاً میسور 

سمه دعي إلى ، فلمّا اشتهر افكان یرتزق بالنسخ
؛ لیباشر عمله كاتباً في  دیوان الإنشاء بدمشق

، فكانت ن، وقد أثبت في ذلك جدارة ومقدرةالدیوا
إلیه مناط أمور دیوان الإنشاء الذي لا یتولاّه إلاّ 

وبرع فیها، وطار اسمه في من أتقن فن الكتابة 
، الأمر الذي حدا بالوزیر صیته، وذاعالآفاق

محمد بن عثمان الشهیر بابن السلعوس إلى أن 
ینقله إلى دیوان الإنشاء بمصر بعد وفاة محي

إذ) هـ٦٩٢الدین عبد االله بن عبد الظاهر (ت 

عمل في هذا الدیوان أكثر من عشرین سنة ، نقل 
، بعد دمشق لیتولّى دیوان الإنشاء هناكبعدها إلى 

بد الوهاب بن فضل االله وفاة شرف الدین ع
هـ ) فأقام على المنصب ثمانیة ٧١٧العمري ( ت 
.) ٨(أعوام وتوفي

وفاتُهُ وآثارُهُ : 
مات شهاب الدین الحلبي لیلة السبت ثاني 

، وقد جاوز هـ بدمشق٧٢٥عشرین شعبان سنة 
. )٩(الثمانین سنة

كان شهاب الدین الحلبي علماً من أعلام الحركة 
، وقد في القرن الثامن الهجريوالأدبیةالعلمیة 

:منهاترك آثاراً مهمة من المصنّفات المفیدة 
.)طسن التوسل إلى صناعة الترسل (ح-١
ط) .ازل الأحباب ومنازه الألباب (من-٢
.مقامة العشاق-٣
أهنى المنائح في أسنا المدائح (ط).-٤
ذیل على الكامل في التاریخ لابن الأثیر-٥

.)١٠()(مخـ
جهود شهاب الدین الحلبي في :المبحث الأول

:النثر
:الدین الحلبي ملمّاً بعلوم عصرهكان شهاب

؛ كالنحو واللغة والأدب، والتاریخ، والفقه والحدیث
إلاّ أن الغالب علیه الكتابة، وقد حاز قصب؛
یخ(شالسبق فیها، وصار أحد جهابذة الكتاب، بل

صناعة الإنشاء الذي لم یكن بعد القاضي 
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..         )١١()الفاضل مثله في صنعة الإنشاء

من أهمّ آثار شهاب الدین لقد كانت الكتابة
، وأعظم مجالاته نبوغاً ، وشهرته فیها الحلبي

أعظم من شهرته شاعراً ، وقد تنوعت إبداعاته 
مقدرته الأدبیة بین الشعر والكتابة ، وظهرت 

ریة التي اتخذت أشكالاً عدة الفنیة في كتاباته النث
: منها
:الرسائل السلطانیة ( الدیوانیة )- أولاًّ 

ویقصدُ بها تلك الرسائل التي یكتبها كتاب دیوان 
ناسبات الرسمیة على لسان الإنشاء في الم

ل الدیوانیة . وموضوع الرسائالسلطان، أو بأمره
تقلید منصب ، أو نقل ، أویتضمّن التهنئة بنصر

یر، وما إلى ، أو أمإلى بلد ما، أو مكاتبة عامل
، الدیوانیة في هذا العصر. وقد بلغت الرسائلذلك

وارتفعت منزلة الكتاب لدى منزلةً رفیعة،
، لا والملوك الأمراء إلى مرتبة عالیةالسلاطین 

.عن مرتبة القضاة وأرباب السیوفتقلّ شأناً 
یوانیة ذات أهمیة تاریخیة ، فهي وتعدُّ الرسائل الد

تسجلُ لنا بدقة ووضوح الحالة السیاسیة 
والاجتماعیة والأخلاقیة التي كان الناس آنذاك 

. وقد اهتمّ قلبون فیها ، ویعیشون في أكنافهایت
سلاطین الممالیك في مصر والشام بها ، فأنشأوا 

، )دیوان الإنشاءخاصاً بها سموه (لها دیواناً 
ل أدباً وثقافة، وسیاسة أحسن الرجاواختاروا له

ب هذا الدیوان تتطلب ؛ لأنّ مهمة صاحوكیاسة
، والمعرفة بأمزجة ة الرأي، ورجاححسن التدبیر

طلاع على ما یقوّي علاقات الناس، ، والإالناس
رفة تامة بأسالیب ، كما تتطلب معویوثق روابطهم
، لتكییف الكلام بحسب مقتضى البلاغة وطرقها

لیؤدّي الغرض الذي كتبت من أجله  الحال 
الرسالة، وتختلف هذه الرسائل في صیاغتها 

، إذ لا یمكن أن أسلوبها تبعا للمهمة المناطة بهاو 
قائد جیش مع نرى توافقاً بین رسالة كتبت إلى 

، فلكل رسالة صیاغتها أخرى كتبت لعامل آخر
، ماز بها عن غیرها من حیث الأسلوبالتي تن

عرض الفكرة، كل ذلك یعتمد ومن حیث طریقة 
على قابلیة الكاتب ومدى مهارته في ملائمة 
الأفكار مع الطریقة والأسلوب بما یعزّز من قدرة 
الرسائل على إحداث التأثیر الذي من أجله یسعى 

إلیه منشئ النص في القصدیة وفي الإبلاغیة.
، وما تاّب على كثرتهم یعرفون المقاماتوالك

، وهم منها من فاخر الكلامكلِّ مقامٍ یصلحُ في
، وما یقتضیهِ من إیجازٍ ونَ ظرف المقامیُراعُ 

طناب؛ عملاً بالمقولة السائدة (لكل مقام مقال وإ 
، وهو ما ألمع إلیه شهاب الدین الحلبي نفسه )

، فإذا كل مقام  حقهبقوله حیث یوجب (إعطاء
كتب إلى مقدمي الجیوش فلیتوخ الإیجاز، 

دالة على القصد من غیر والألفاظ البلیغة ال
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القصد ویفصل الكلام ، یضعتطویل ولا بسط
، بعضه عن بعض، ولا تهویل لأمر العدو

، ولا تهوین لأمره یحصل فیه ه القلوبتضعف فی
ومن هذا الفهم ینطلق شهاب .)١٢()الاعتزاز

الدین الحلبي في مهمته التي كلف بها في إنشاء 
درته اللغویة ، الرسائل السلطانیة ، معتمدا على مق

وعلى فهم دقیق لنفسیة من تكتب إلیه الرسائل ، 
فهو عندما یكتب إلى بعض القادة العسكریین 

هم حاثا لهم على العمل بجد ، بما یبعث في نفوس
یا خیل االله ویوقظ الهمة والقوة نراه یقول (،العزیمة

اركبي ، ویا ملائكة الرحمن اصحبي ، ویا قواد 
ي ، والعزائم قد ركبت على الظفر والتأیید اقرب

ن الغمود ، سوابق الرعب والسیوف قد انصلت  م
، والأسنة قد ظمأت إلى فكادت تنفر من جرابها

موارد القلوب .. والكلمات قد زأرت كاللیوث إذا 
دنت فرائسها .. والنفوس قد أضرمت المیة  نار 

، ومن خلال هذا النص یمكن ) ١٣(غضبها .. )
وضع نصب عینیه الحالة القول إن المنشئ قد 

التي یمر بها القائد العسكري واحتیاجات تلك 
، فهو یلجأ حالة من الإعداد النفسي والمعنويال

، متبّعاً تمام بالجوانب النفسیة ومراعاتهاإلى الاه
عزیمة والنخوة في قلوب في ذلك أسلوب إثارة ال

المدافعین، ومقدما لهم صوراً تحكي البسالة
والإقدام وتثیر العزیمة، وكل ذلك مرده إلى الفهم  
الصائب لكاتب النص للحالة التي أوكل إلیه 

. وهذا هو أنموذج للتوضیح.الكتابة فیها
: الرسائل الأخوانیة- ثانیاً 

اب فیما بینهم ویرادُ بها الرسائل التي یتبادلها الكت
، أو بین أصدقائهم، لتوكید أواصر الصداقة 

، ظهار مقدرتهم الفنیة في الكتابة، أو إوالمودة
. ي تصوّر عمق العلاقات الاجتماعیةفه

أمّا المقاصد والأغراض التي تناولتها الرسائل 
الأخوانیة فهي كثیرة ومتنوِّعة، ینصبُّ أكثرها حول 
الثناء والشكر ، وتقدیم التهاني والتعازي ، ومنها 

، وما ما یتناول الممازحة والمداعبة والاستعطاف 
إلى ذلك من مقاصد وأغراض أخرى ... وتمتاز 
الرسائل الأخوانیة بأنّها قصیرة ، وتكثر فیها 
عبارات المجاملة ، ونعوت التعظیم ، ویراعى فیها 
التناسب بین الموضوع والألفاظ ، فضلاً عن 
كونها بعیدة عن اهتمام العامة من الناس ، أي 

یة عن أن موضوعات (الكتابة الأخوانیة ظلت نائ
الموضوعیة والجماهیریة محصورة في دائرة طبقة 

، وهذا الاعتناء ) ١٤(لا تتجاوز شخصین یتراسلان)
والاهتمام بها جعلها تأخذ وتكتسب جوانب جمالیة 
خاصة ومتفردة ولاسیّما في عصر شهاب الدین 

أن یبدع واستطاع شهاب الدین الحلبيالحلبي.
فیها بلاغتهیظهر ، وأن النوع من الرسائلفي هذا

النوع، وله في هذافي الصیاغة والتألیفومقدرته 
من الرسائل رأي یقول فیه: (أما الكتب الأخوانیة 
والكتب التي تعمل ریاضة للخاطر فیما یقل 
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وقوعه لاحتمال أن یقع أو فیما تمتحن به قوة 
القریحة ویعتبر به تصرف الفطنة ویسبر به غور 

، فان الكاتب في الذهن ویعلم به استعداد الفكر
ذلك الأمر مطلق العنان تجلى بینه وبین قوته فیه 
أو ضعفه ، لكن على كل حال یراعى كل مقام 

، وهو بذلك یقدّم لنا مسوغات عمل ) ١٥(بحسبه )
هذا النوع من الرسائل التي یظهرها بالمظهر 
اللائق بما یثیر الفكر ویسلي الخاطر ، ( فقد 

لنفس أو دعوة یكون ریاضة للفكر أو راحة ل
للمشاركة في الهم أو الفرح وعلى الرغم من هذا 
فان الجانب الشخصي كرسائل التهاني والاعتذار 
والتقریظ وما شابهها ، وتوسعها السذاجة في 

، ومن جمیل ) ١٦(المعاني اللفظیة ونسج الألغاز )
لها ما كتبه شهاب الدین الحلبي رسالته التي سج

تقبل الأرض ابتدءا (على لسان المولود لوالده :
بالخدمة من حین ظهر إلى الوجود أو تشوقاً إلى 
امتطاء صهوات الجیاد بین یدي سیده قبل المهود 
، وتیمنا أن یكون أول شيء یقع علیه نظره من 
الدنیا وجه مولانا الذي تعلو بنظره الجدود ، 

ولعلّ في هذا .)١٧(وتتیَمَّنُ برؤیته كواكب السعود)
كرناه من الرسالة ما یقوم شاهداً الجزء الذي ذ

على بلاغة شهاب الدین الحلبي ، وفصیح لغته ، 
ووضوح معانیه ، وصفاء أسلوبه ، ما یعكس 
بجلاءٍ طریقته البارعة في الكتابة ، من حیث 

تناسب العبارات في طولها ، كما نلحظ السجع 
الطویل في معظم جملها ، إنَّ ما یثیرهُ هذا النص 

عر تستدعي قلیلاً من التأمُّل ؛ من عواطف ومشا
ولاسیما إنَّ عاطفة الأبوة التي فاضتْ لتُلقي كُلَّ 
ما یتدفّق على لسان والد تغمره الفرحة بمولوده 
الجدید ؛ إنها صورةٌ مشرقة لإحساسه المتوقد ، 

وعاطفته الجیاشة . 
: التقلیدات والتواقیع- ثالثاً 

لتوقیعات براعة ولعلَّ كاتباً لم یبرع في التقلیدات وا
شهاب الدین الحلبي فیها ، وقد قطع الأدب 
العربي شوطاً في تطوّر هذا النوع من الكتابة منذ 
عصر صدر الإسلام ، ثمّ ما لبث أن شاع 
واشتهر في عصر شهاب الدین الحلبي ، وهو ما 
اصطلح علیه النقاد ودارسو الأدب بالعصر 
الوسیط ، وصار لهذا النوع خصائص وسمات ، 

كما یراها -نها أن تكون هذه التقلیدات والتواقیع م
قصیرة موجزة ، دالة بعیدة -شهاب الدین نفسه 

عن البسط الممل ، مع براعة الاستهلال بذكر 
الرتبة والحال ، وأن یراعي الكاتب المناسبة ، وأن 
لا یعطي أحداً فوق ما یستحق ، أو دون صفته ، 

تب مختارة وان تكون المعاني التي یصوغها الكا
بدقة ، لأنها سوف تذاع ویطلع علیها عامة الناس 
لذلك وجب الاعتناء بها وعدم تعقیدها ، وان 

، )١٨(تكون سهلة الفهم مستساغة من الجمهور
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به لسان السلطان لبعض الولاة : ومن تقلیدٍ له كت
وفوّضت إلیه مراسم الحكم في الرعایا بالعدل (

عقود النظر في والإحسان ، وقلّدتُه أوامرنا من 
تلك الممالك ما تودّ حیاة الملوك لو جلب بدرره 
معاقد التیجان ، وعذقت به من الأوامر ما بنا 
تنفذ مواقعه وكذا الأمور المعتبرة لا تنفذُ إلاّ 
بسلطان من ألقى االله الإیمان في قلبه وهداه إلى 
دین الإسلام فأصبح فیه على بینةٍ من ربّه وأراد 

.)١٩(من حزبٍ الشیطان إلى حزبه)به خیراً فنقله 
خصائص أسلوبه في الكتابة:

یعدّ شهاب الدین من أبرز الكتاّب النابهین في 
عصره ، الذي وهب حیاته للكتابة ، وأخلص لها 
، فكان كاتباً مبرّزاً قد تعطى فنّ الكتابة زهاء 
خمسین عاماً ، وعلى الرغم من طول المدّة التي 

، وإلیه مرجع الكتب قضاها في دیوان الإنشاء
والمراسلات ، فإنّه لم یستطع النهوض بهذا الفن ، 
فقد ظلّ مقلّداً لمن سبقه في العصور الماضیة 
من الكتاّب تقلیداً جامداً لا روح فیه ، فهو 
مشحون بزخارف شكلیة متكلفة من المحسنات 
البدیعیة ، وتخیّم على معانیه وأفكاره المبالغة التي 

.     ، والفطرة البیانیةصول المرعیةتبعد به عن الأ
ومهما یكن من أمرٍ فإنّ هذه السمات كانت هي 
المفضلة عند الكتاب ، والمقبولة لدیهم في هذا 

على سائر العصر الذي شهد طغیان موجة البدیع 
، بل صار ذلك وكد الكثیر من الكتاّب فنون النثر

الفن الذین برزت مهارتهم الفنیة في استثمار هذا 
. بلاغي وتطویعه في رسائلهمال

وشهاب الدین الحلبي أحد أبرز الكتاب الذین 
استثمروا هذا الفن في إبراز المعنى ، أو إضفاء 
حسٍ جمالي ، أو موسیقي على النص الذي یرد 
فیه . وعلى الرغم من افتنانه بالبدیع وإسرافه في 
التماسه فإننا لا نجدُ أثراً في رسائله لتكلُّفٍ 

و ثقلٍ ظاهر ؛ لأنّ شهاب الدین عرف ممجوج ، أ
كیف یستثمر هذا الفن بحسِّه المرهف ، وذوقه 
الفنّي الأصیل . وكان من بین المحسنات البدیعیة 

التي برزت كظاهرة فنیة في رسائله :
الاقتباس: - أولاً 

اعتاد الأدباء العرب على اختلاف عصورهم  
تضمین نتاجهم الفني بآي من القرآن الكریم ، 

هو ما اصطلح علیه البلاغیون بالاقتباس ، و 
لأنهم لى الاستشهاد بالقرآن الكریم ؛ (ونزوعهم إ

وجدوا فیه إقامة الحُجّة ، وقطع النزاع ، وإذعان 
الخصم ، وقد تقوم الآیة الواحدة المستشهد بها في 

لكتب المطوّلة ، بلوغ الغرض ما لا تقوم به ا
.) ٢٠()والأدلة القاطعة

أكثر عنایة من غیرهم بهذا الفن البدیعي والكتاّب 
؛ لما له من إمكانیات بلاغیة وفنیة تسهم في 
إنارة النص الأدبي ، وإثارة انتباه المتلقي ، فأخذوا 

، ووضعها بالآیات تمثّلاً وإشارةیرصعون رسائلهم
وقصارى بالمواضع الملائمة لها من الرسالة، 
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نیه في ألفاظه ومعاأنْ یقتبسوا من جهدهم فیه: (
تمثلوا في فنون ، أو یستشهدوا ویأنواع مقاصدهم

ك ، فیكتسي كلامهم بذالمواردهم ومصادرهم
، ومأخذاً ما الاقتباس معرضاً ما لحسنه غایة

یها إلاّ لرونقه نهایة ، ویكسبُ حلاوةً وطلاوة ما ف
، ونثر شهاب ) ٢١()معسولة الجملة والتفصیل

من قتباسه ، وكان احافلٌ بالاقتباسالدین الحلبي 
: وجهین

: الاقتباس النصّي-١
یتمثل هذا الاقتباس بما یؤثره الشاعر من آي 
الذكر الحكیم : سواء كان آیة ، أم جزء من آیة ، 
فیودعها في تضاعیف شعره دون أن یتصرّف 

:وهو على نوعینبألفاظها ، 
:المرسل(أ) الاقتباس 

ولا هو أن یضمَّن الكلام شیئاً من القرآن والحدیث 
. وهذا یعني أن یؤثر )٢٢(ینبّه علیه للعلم به

الكاتب لفظ القرآن فیلجأ إلى تضمین آیة أو ألفاظ 
من القرآن الكریم ضمن ألفاظ نصوصه على وجهٍ 
لا یشعر به أحد ، ولا ینبّه علیه أحد ، وكأنه جزء 
من كلام الكاتب ، ومن ذلك ما جاء من رسالة 
دیوانیة لشهاب الدین الحلبي ((أن یفوض إلیه 

فلانیة تفویضاً یصون به قلاعها ، نیابة الممالك ال
ویصول بمهابته على من حاول انتزاعها من یده 

ت ممالكنا من أمنٍ ، ویجریها على ما ألفواقتلاعها

، ولا یكدر شربه ، ولا یوجد فیه باغٍ لا یروع سِربه
یجرّد سیف بغيٍ وإن ، ولا من بیل بسببهیُخاف الس

عه یحفظ من الأطراف ما استود، ولجرّده قتل به
، ولیعمل في قتال االله، وهذا التقلید الشریف حفظه

مجاوزیه من العدى ، بقوله تعالى ( یا أیُّها الذین 
آمنُوا قاتلوا الذین یلونكُمْ من الكُفّار ولیجِدُوا فیكم 

.  )٢٣(] ))١٢٣غلظة ) [ التوبة : 
(ب) الاقتباس المشروط : 

بّه هو أن یُضمّن الكلام شیئاً من القرآن وأن ین
،  وهذا یعني أن یستشهد الكاتب بآیة من )٢٤(علیه

النوع من الاقتباس القرآن مشیراً إلیها ، وهذا
، ومن ذلك ما جاء في رسالة غاصٌ برسائله

لشهاب الدین الحلبي یصف بها كاتباً (( وهذا 
فلانٌ قد أتاه االله في بلاغته الحكمة ، وفصل 

هي ( الخطاب ، ومكّنه أزمّة جیاد المعاني ، ف
] ، ٣٦تَجْري بأَمْرِهِ رُخاءً حیثُ أصاب ) [ ص : 

ومنحه فضیلتي العلم والعمل ، فإذا كتب ( أّخَذَتِ 
] ، وإذا ٢٤الأرضُ زُخْرُفَها وازّیَّنَتْ ) [ یونس : 

قال ( قالَ الذي عندَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب ) [ النمل : 
٢٥(] ))٤٠( .
ع یحق وفي هذا النو :الاقتباس الإشاري-٢

للكاتب أن یغیّر لفظ المقتبس منه بزیادة أو 
، أو إبدال الظاهر من نقصان، أو تقدیمٍ أو تأخیر

المضمر ، كون ( المقتبس منه لیس بقرآن حقیقة 
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بل كلام یماثله ، بدلیل جواز النقل عن معناه 
. وهذا ما نجده ) ٢٦(الأصلي، وتغییر یسیر فیه )

من رسالة متحققا في قول شهاب الدین الحلبي
كتبها في فتح حصن المرقب ( وتخلخلت قواعد 
ما شید من أركانه ، فانحلت وانشقت سماؤه من 
الجزع ، فألقت ما فیها إلى الأرض وتخلت ، 
ومشت النار تحتهم وهم لا یشعرون ، ونفخ في 
الصور ، بل في السور فأذاهم قیام ینظرون ، 

مان فلجأوا إلى الأمان وتسمك ذل كفرهم بعزة الأی
وتشبثوا بساحل الظفر حین ظنوا أنهم أحیط بهم 

. )٢٧(وجاءهم الموج من كل مكان )
هُوَ (فألفاظ هذا النصّ مستمدة من قوله تعالى

الذي یسیركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرین بهم یریح طیبة فرحوا بها جاءتها 
ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 

یط بهم دعوا االله مخلصین له الدین لئن أنهم أح
، [ سورة جیتنا من هذه لنكونن من الشاكرین)أن

] .٢٢یونس ، الآیة 
السجع والتوازي والازدواج :- ثانیاً 

ولعلّ السجع أكثر من غیره شیوعاً في رسائل 
شهاب الدین ، ونزوعه إلى هذا الإیقاع المتناغم ؛ 

، الأدبيالسجع الغالبة على نتاجهلأنه سمة
وجوهره الفني الذي یُبنى على الجمل القصیرة ، 
وبشكل مكثف یلعب على مساحة النص ویستحوذ 
على أسماع المخاطبین ، وإذا تأمّلنا رسائل 

شهاب الدین فإننا نراه یوازن عباراته موازنة تدفعه 
إلى استعمال البدیع فان تركه كان إلى الازدواج 

وسرنا ه :(یل ، ویبدو ذلك واضحا في قولأم
بالجیش الذي لا یدرك الطرف حده ، ولا الوهم 
عده ، فكأن ذوائب السحاب عذب بنوده ، وكأن 

، )٢٨(شوامخ الآكام مناكب إبطاله ومراكب جنوده)
لسجع وفي هذا النص یظهر الالتزام الدقیق با

، وهذا الهاء)الدال و المزدوج فقد التزم بحرفین (
، وتدل نثرهك الفني كان علامة بارزة فيالمسل

علیه النصوص النثریة التي أنتجها طوال حیاته 
الأدبیة ، وما إیرادنا لنموذج واحد هو ما نرید أن 
نؤكد به على وجود هذه الظاهرة وترسخها في 

.صه النثریةباقي نصو 
(حل البیت الشعري):التناص مع الشعر- ثالثاً 

ویراد به أن یتوخى الكاتب هدم البیت المنظوم ، 
فرائده من سلكه ثمّ یرتّب تلك الفرائد وما وحلّ 

شابهها ترتیب متمكن لم یحصره الوزن ولا 
، وأجمل ته القافیة ویبرزها في أحسن سلكاضطرّ 

قالب وأصح سبك ویكمّلها بما یناسبها من أنواع 
. وهذا لا یعني ضیاع )٢٩(البدیع من غیر كلفة

التمیز والتفرد الذي یعطیه الحق في الحضور 
، في الساحة الثقافیة في عصرهبارزاً علماً 

فاستطاع أن یوظف الأفكار التي سبقه إلیها 
ة من فن أدبي الكتاب أو یلجأ أحیانا إلى أخذ الفكر 

، إذ قام بأخذ الفكرة التي آخر وأعني به الشعر
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، فان شهاب الدین فیهاأوجدها شاعر ما ، وأجاد
ة ، مغیراً حلتها في عملیینحو إلى تقلیدهاالحلبي 

من عملیات التغییر والامتزاج بین الفنون الأدبیة 
، أي كسره واستخراج حل البیت الشعريمن خلال 

معناه ثم صیاغة المعنى في قالب فني آخر 
البسط وبأسلوب یبتعد عن الشاعریة إلى

، والنثر أقدر على ذلك هذه العملیة والتوضیح
تراث الأدبي العربي عملیة یطلق علیها في ال

ولكي یدلل شهاب الدین الحلبي على ، (الحل)
قدرته هذه فانه یضرب لنا مثلا في حل البیت 

الشعري للشاعر ابن الرومي الذي یقول فیه:                                                                     
وحدیثها السحر الحلال لو أنّه

لم یجز قتل المسلم المتحرّز
للجنة ظلال والىفقال (وكفى بالسیوف فخراً إنها

، فانكان من بیان الحدیث سحر، إذاالنصر مآل
، )٣٠(بیان حدیثها عمن كلمته هو السحر الحلال)

وفي هذا النص تتضح عملیة التناص مع معنى
شعري لشاعر استطاع الكاتب إعادة صیاغة 

، وهنالك شواهد كثر آخرمعناه في ثوب فني 
تؤكد 

ي على سلوك هذا النوع من التوظیفقدرة الحلب
أو التناص أو ما كان یسمیه الأقدمون بحل البیت 

: إنّ ما أوردناه من نثر وصفوة القولالشعري.
یعطینا صورة واضحة عمّا الحلبي شهاب الدین

، فهو وعن طریقته في الكتابةن علیه نثره ، كا
از ، والوضوح مع غلبة السجع یمیل إلى الإیج

لقرآن والاستشهاد ، وكثرة الاقتباس من اعلیه
، وهو دلیل على ثقافة شهاب بأقوال الحكماء

الدین ومصادرها .
جهود شهاب الدین الحلبي في :المبحث  الثاني

:الشعر
ذوي المواهب یعدُّ شهاب الدین الحلبي من

، تألیفالمتعدّدة ؛ فقد جمع بین الكتابة والشعر وال
، وشعره برع في الشعر كما برع في الكتابةوقد 

اة التي صورة صادقة حیّة تعكس طبیعة الحی
، وسمات عصره عاشها شهاب الدین الحلبي

الحافلة بالقلق الاجتماعي والاضطراب السیاسي .
دین الحلبي إنّ ما وصل إلینا من شعر شهاب ال

لا یعدو أن یكون عبارة عن قصائد ومقطوعات 
، ة في المصادر التاریخیة والأدبیةوأبیاتٍ متناثر 

ولسنا نعلم على وجه التحقیق هل لشهاب الدین 
، وكلّ ما الحلبي دیوان شعرٍ مجموع أم لا ؟

قصائد طویلة طائلة هائلة له (ذكرته عنه أنّ 
، ولم بعةأو أر لعلّها تجيء في ثلاث مجلّدات

.)٣١(یجمعها أحد)
أغراض شعره: نظم شهاب الدین الحلبيأولا: 

في كثیر من أغراضه التي كانت معروفةالشعر 
في عصره: كالمدیح، والغزل ، والرثاء، والوصف 
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.. وأول ما نقف عنده من هذه الأغراض:
ن أبرز الأغراض التي یعدّ المدیح م:) المدیح١(

یة أطول من غیرها المدح، وقصائده تطرّق إلیها
صفة حسنة إلاّ ، وهو لا یترك في سائر أغراضه

م مدیحه كرّسه في ، ومعظأضافها إلى ممدوحه
، وسلاطین الممالیك ورجالملوك الأیوبیین

، ومن شعره دولتهم ، فنال منهم أجزل العطاء
الحسن في المدیح تلك القصیدة التي قالها عندما 

ن السلطان انتصر السلطان الأشرف خلیل ب
قلاوون الألفي على الإفرنج وقد انتزع منهم عكا 

ة ، متینوالقصیدة محكمة النسجهـ٦٩٠سنة
، جزلة الألفاظ فصیحها، مشبوبة العاطفة،العبارة
البسیط: )٣٢(وأوّلها

الحمدُ اللهِ ذلّت دولةُ الصُلُبِ 
وعزّ بالتركِ دینُ المصطفى العربي

إلى الحدیث ه القصیدة في هذویستطردُ الشاعر
، فصوّرها عن المعركة، ووصف ما دار فیها

، بل قیقاً لا یقفُ عند الوصف المجرّدتصویراً د
، كما ى ما یحرِّك القلبَ، ویأسر اللبیتجاوزه إل

لطان الأشرف فوصف أخلاقه تطرّق إلى مدح الس
، ودوّن مآثره ومفاخره في هذه القصیدة وفضائله
:                                      اء فیها، ومما جمن عیون الشعرالتي تعدّ 

ما بعد عكا وقد هُدّتْ قواعدُها
رَبيالبحرِ للشرك عند البَرِّ من أَ في

لم یبقَ من بعدها للكفر إذ خربتْ 

في البَرِّ والبحر ما ینجي من الهَرَبِ 
ففاجأتها جنود االله یقدمُها

غضبان اللهِ لا للملكِ والنشبِ 
عُبّادَ عیسى إذ أبدتَهُمُ أغضبتَ 

االلهُ أيّ رضاً في ذلك الغَضَبِ 
ما بعد عكا وقد لانتْ عریكتُها

لدیكَ شيءٌ تُلاقیهِ على تعبِ 
فانهضْ إلى الأرض فالدُّنیا بأجمعها 

مدّت إلیك نواصیها بلا نَصَبِ 
به الأبیات صورةٌ واضحة لما تمیَّزتفهذه 

معالم قد عنى من شخصیةُ السلطان الأشرف 
، وما أبداهُ من في تلك الحرب من الشاعر بإبرازها

، كما لقیادة، وضروب الشجاعة والإقداممهارة ا
أظهر الشاعر في هذه القصیدة مقدرته الفنیة 
حیث مزج بین مدیح السلطان الأشرف ووصف 

في نسیجٍ متلاحم من صدق الإحساس، المعركة
.  لسبكومتانة ا،وسمو الخیال، وجزالة اللفظ

مدیحه في بعض أصدقائه وأهل ووصل إلینا من 
، ، ولم یكن مدیحه فیهم تكسباً واجتداءً للمالوداده

؛ قوله لیوثق أواصر المودة والقربىوإنما كان ی
ولیفصح عمّا في نفسه من محبّةٍ لهم على نحو 
ما جاء في قوله وهو یمدح  صدیقه محمد بن 

ویلالط: )٣٣(هـ )٧١٢موسى المقدسي ( ت 
إمامٌ لهُ سبق المجلّى إلى العلى

إذا فضلاء الأرض في العصر صلّتِ 
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على الملك من إنشائه ومدیحه
عقود علا تزهى بأفخر حلّةِ 

أنارت معانیه فكم أفقٍ یُرى
وقد طلعت فیه طلوع الأهلّةِ 

والإشادة بما له الرثاء تأبین المیت:) الرثاء٢(
یكون ثاء أنْ سبیل الر من مآثر وفضائل، إذْ (

طاً بالتلهُّف ، مخلو ظاهر التفجُّع ، بین الحسرة
، وكان شهاب الدین )٣٤()والأسف والاستعظام

الحلبي موفَّقاً في هذا الغرض، مجیداً فیه كلّ 
ادة، ونجد في مراثیه صدق اللوعة، ومرارة الإج

، وهو یعبّر فیها عن محبته الحزن، وألم الفاجعة
، وقد لهم وإحیاءً لذكراهمقدهم ووفاءً لمن فجع بف

رثى من أستاذته وشیوخه مجد الدین بن الظهیر 
: الطویل )٣٥(هـ )٦٧٧الإربلي ( ت 

بكتْهُ المعالي ولم یُرَ قبله 
كریمٌ مضى والمهلكاتُ نوادبُهْ 

ولا غروَ أن تبكي المعالي بشجوها
على المجد إذ أودى وهنَّ صواحبُهْ 

عاً أنودع نفس المجد بیتاً مصرّ 
طویلاً على زوّارِهِ متقاربُهْ 

ظننتُ بأنّي مخلصٌ في ودادِهِ 
وأخطأ وهمي ، أسوأ الظنّ كاذبُهْ 
في هذا النص نجد الشاعر یصوّر عمق العلاقة
التي تربطه بأستاذه، ومدى الحبّ الذي یكنّه له، 

كما صوّر عمیق حزنه وألمه لفقد أستاذه الذي
.نهل من علمه، وارتشف من معارفهطالما

وافترسَ الموتُ كثیراً من أصدقائه ومعارفه فرثاهم 
، وتأثُّرهحاراً أعربَ فیه عن حزنه لموتهمرثاءً 

علاء الدین علي لفقدهم ، ومن ذلك قوله في رثاء 
) وهو أحد أصدقائه هـ٧١٧بن محمد المصري (ت

: الكامل)٣٦(وأهل ودّه
انِهِ أنعى علاء الدین صدر زم

خُلقاً وخلقاً بارعاً وجلالا
من الكتابة حین أضحى جیدها

الحالي بدر بنانه معطالا
قد كان فارسها الذي بیراعه

كم راع قبل أسنّة ونصالا
الدین غزلٌ جمیل، موفور ولشهاب: ) الغزل٣(

اء ، یسلك فیه مسلك الشعر ، رقیق الألفاظالعاطفة
ي بعده عن وف، العذریین في عفّة لفظه ومعناه

، وهو لا یخرج في الفحش والمجون والتهتك
في وصف معانیه عن معاني الشعراء الذین سبقوه 

من ، وما یستتبع الحبّ المرأة والتغنّي بمحاسنها
، ومرارة الفراق .. إلى الشوق والحیرة، وألم الجوى
، ومن یة لهذا الغرضغیر ذلك من المعاني الجزئ

لذي رُزقَ من حبوبه ارقیق غزله قوله في م
، وهیف القدِّ ما جعلَهُ یذوب فیه صباحة الوجه

الكامل:)٣٧(ووجداً صبابةً 
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ریّان من ماءِ الشباب إذا مشى
تثُني الغصونُ على تثنّي خدِّهِ 

ما كنتُ أشكو من قساوةِ قلبِهِ 
لو أنّهُ أعدتْهُ رقّةَ خدِّهِ 

یا سالبي طیب الرقاد وإنما 
كفقدِهِ أسفي على فقد الخیالِ 

بوبه وحسنه الذي بدا رائق إنه یصف جمال مح
له الفتاّن ، قد فطر قلبه بجماالشباب، أهیف القد

، وهو بعد مشغول البال الذي سلبه طیب الرقاد
بحبّه ، كثیر التفكیر به ، وهو مع ذلك لا یعبأ به 
، ولا یكترث ؛ لما عرف به من قسوة القلب على 

في نفسِهِ حین یرى محبّه . وتضطرمُ جذوةَ الحبِّ 
، وداً من أحبابه الذین وهبهم حبّهإعراضاً وصد

: البسیط                                                                         )٣٨(وأسروا قلبه
رقَّ العذولُ لما ألقى بكم ورثى

لمّا رأى صدّكم عن صبّكم عَبثا
أین الوفاءُ الذي كنّا نظنُّ وما

هذا الجفاء الذي من بعده حدثا
رجوتُ یوم نواه لو تلبّثَ لي

لأشتكي بعض ما ألقى فما لبثا
وكم شكوتُ الذي ألقاهُ منه فما

آوى لذلّي ، ولا ألوى ، ولا اكثرثا
وكم حلفتُ بأنّي لا أعاتبُهُ 

ولستُ أول صبٍّ في الهوى حنثا
فهذه الأبیات تفیض بالحنین والشوق للمحبوب

حین هجره وتركه یكابد ألم الفراق، ویتجرّع لوعة
ینساه ولا یسلوه مهما طال ؛ فهو لاالأسى وحده

؛ اضه عنه، حتّى رقّ العذول لحاله، وإعر هجره
ویشتدُّ به لاعج الشوق فیتساءَل تساؤل المستغرب 

نهما، وطالما سمعه من عن الوفاء الذي كان بی
لَ قلبه في ، ولم كلّ هذا الجفاء الذي حمَّ محبوبه

م، وكم شكا الهوى ما لا یطیق من الهموم والآلا
وكم ، له ارتهان مهجته به، وذهاب عقله وراءه

، إذ لا یزال في حلف له أن لا یعاتبه على شيء
نفسه بقیة أملٍ في وصاله عسى أن یرقّ لحاله 

.ه وطأة الهجر، وقسوة الفراقبما یخفف عن
أوصاف الدین الحلبي ولشهاب ) الوصف:٤(

الساحرة تلامس ، فالطبیعة ومباهجهارائقة وجمیلة
، فیهیم ، وتثیر إعجابهحسّ الشاعر وبصره

، ویضفي علیها مشاعره الفیاضة الأخاذبجمالها 
، ومن ذلك قوله فیطلقها في أشعاره صوراً خلاّبة

، وأُنبط ماؤها لقریة یصف قناة احتفرت
: البسیط)٣٩(المعیصرة

و لَمَحَتْ أعرْتها نظرةً غرّا ول
؛ لأنهلّتْ غوادیهاسحائبَ الصّیفِ 

فأصبحتْ مثل ظهر الأرض باطنُها
نُوراً كأنَّ الثُّریا ركّبتْ فیها

یكاد یقطعها الساري على فرسٍ 
ركضاً ، ولیس تدانیه أعلیها 
تبدو على الترب من بطن الثرى فتُرى
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تقُبِّلُ الأرضَ إجلالاً لمنشیها
لأبیات یعجب من وفرة الخیال من یتأمل هذه اإن

، وما حوته من صور موحیة ومؤثرة حققت فیها
. یراً من سحر الخیال وروعته وقوتهقدراً كب

فالشاعر في هذا النص یرسم صورة واقعیة لقناةٍ 
قد شقّ الماء طریقه فیها ، وهي لیست واسعة بل 

ي على فرسه هي ضیّقة یستطیع أن یقطعها السار 
.اً وفي ظلمة اللیلركض

إلیها شهاب هذه هي أهمُّ الأغراض التي تطرّق 
، على أنّ هناك أغراض الدین الحلبي في شعره

.قیمة لقلّتهاأعرضنا عنها كونها لیست بذات 
الفنیة في شعر شهاب الدین الخصائص –ثانیاً 

ن الحلبي إن ما یُمیّز شعر شهاب الدی:الحلبي
، رشیق ن العبارةعموماً أنه محكم البناء، متی

، وتلذ سلوب، وألفاظه تروق السمع بجرسهاالأ
د كان مقتدراً على انتقاء ، فقاللسان بنطقها

، وهو دلیل على ته، والملائمة بین عباراألفاظه
براعته ومقدرته على التصرُّف في معطیات اللغة 

وقد .، العارف بأسرارهاالمتمكن منهاتصرّف
ب فیها ولا مأنوسة لا غریجاءت لغته عذبة

ضوح، والبعد ، فهو یتوخى السهولة والو مستكره
، ویظهر ذلك بجلاء عند عن التعقید والغموض

تأمل شعره فإنّك لا تحتاج إلى معجمٍ لغوي 
تستعینُ به في إزالة غموض ألفاظه إلاّ ما ندر. 

وهو كثیر الاستعانة بالخیال على تألیف الصور
تستهوي المتلقي وإبرازها في حُللٍ زاهیةٍ جذابة 

، تأمُّل فیها، ویبدو ذوقه المرهفوتدفعه إلى ال
وإحساسه الدقیق في حسن اختیار الصورة التي 

من تصلح أكثر من غیرها للتعبیر عمّا یحسُّ به 
؛ فهو حین ضروب العواطف وشتى الانفعالات

یرید أن یصوِّر النجم سهیلاً والنجوم من ورائه 
الجماعة وقد م فإنه لا یجد أبلغ من صورة إما

، فیتخیّل هذه الصورة اصطفّ المصلّون خلفه
المادیة وقد ظهرت من خلال هذا التشبیه 

الطویل:)٤٠(الرائع
كأنَّ سهیلاً والنجومُ وراءهُ 

صفوفُ صلاةٍ قام فیها إمامُها
الطویل:)٤١(ومن روعة التشبیه قوله

وا إلى لیلي سُراهم فما انجلى أسرُّ
وباتَ كطرفي نجمُهُ وهو حیرانُ 

كلانا غریقٌ في الدموع وفي السُّرى
كأنّ دموع العین واللیل طوفانُ 

الطویل:)٤٢(ومن بدیع الاستعارة قوله
وطلّقتُ نومي والجفونُ حواملٌ 

فمن أجل ذا في الخدِّ أبقت لها فرضا
ت طلّقالأولى (، تمثّلت بیت استعارتینجمع هذا ال

لاق إلى النوم حین شبّهه ، حیث نسب الط)نومي
، امل)والجفون حو بالمرأة، والاستعارة الثانیة في (
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، فاستعار لجفون تحمل الدمع وإذا هملت تضعهفا
نهما من المشابهة، ومراد الحمل لها لما بی

بالدموع : هجرت نومي والجفون ممتلئة الشاعر
.بقرینة عجز البیت الثاني

البسیط:)٤٣(الاستعارة قولهومن
فیا لها لیلةً قضّیتُها عجباً 

الشمس مغتبقي ، والبدر معتنقي
في هذا البیت یعبِّر الشاعر عن الخمرة بالشمس 

قد شبّه الخمرة بالشمس وهو تعبیر بالاستعارة ؛ ف
، وهي من صوره البصریة التي تعتمدفي صفرتها

) هنا لا یراد ظ (البدراللون، وواضح أنَّ إطلاق لف
؛ حقیقة بل المراد به محبوب الشاعربه وجه ال

، كما یطلق على الخمرةفهو یطلق الشمس مجازاً 
ینة معنویة مفهومة البدر مجازاً على المحبوب بقر 

، ومن هنا فالشاعر یتجوّز في من سیاق النصّ 
، وإنّ علاقة لفظتین على غیر معناهما في اللغةال

بین المعنى الحقیقي للفظتین التشابه واضحة 
، ازي الذي قصد بهما أن تدلاّ علیهوالمعنى المج

نهما، إذ أنَ الصفرة والحسن هو الذي یربط بی
فیا لها لیلة قضیتها ومراد الشاعر الحقیقي: (

.).. الخمرة مغتبقي ومحبوبي معتنقيعجباً 
الطویل   :)٤٤(ومن الكنایة قوله وهو یعاتب محبوباً 

لهوى منّا ومنكم فكلّناتقضّى ا
سواء ، ولكن منكمُ بدأ الشرُّ 

وإن كان زیدٌ صدّكم عن وصالنا

فلم تخطئوا شیئاً كذا صدّنا عمرو
) عن بـ (زید وعمروفي هذا النص عبّر الشاعر 

مام الذي یسعى بین الناس بالخراب، وهو تعبیر الن
ا الموضع في هذ، لأنَّ كلّ من زید وعمرو بالكنایة

، إذ لا ینصرف اسم لا یقترن بشخص معین
آخر عندما یكون الذهن عند ذكرهما إلى أحد 

الحدیث عن الخراب، وتشعیث أواصر الوداد 
.والمحبّة

الكامل: )٤٥(ومن الاقتباس قوله
أفدي الذي بالأمس ودّعني

فقضى اصطباري بعدهُ نحبا
:لو أنّ حكم البحر طوع یدي

كلّ سفینةٍ غصبالأخذتُ 
إن من یتأمل هذا النص یستحضر مقام وسیاق 

كٌ یأخُذُ كُلَّ سَفینةٍ وكانَ وَرَاءَهُمْ مَلِ (الآیة الكریمة 
.]٧٩) [ الكهف: غَصْبا

قت الكلمتان لفظاً ومن الجناس التام وهو ما اتف
البسیط: ) ٤٦(، قولهواختلفت معنًى

یا نسمةً أذكرتني طیبَ عهدهمُ 
ما كان ضرَّكِ لو أذكرتِ إنسانا

أیقظتِ جفني وما همَّ الرُّقادَ بهِ 
فأیقظي في الدُّجى أجفانَ أجفانا

) الأولى التي لقد جانسَ الشاعر بین لفظة (أجفان
)، ولفظة (أجفاناجمع جفنتعني الجفون وهو 

، ولا یخفى على الثانیة التي جاءت بمعنى الجفاء
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ل أنْ یتحسَّس لذّة هذا الجناس وتأثیره ؛ لأن المتأمِّ 
هذا التجانس بین اللفظتین یعملُ على إثراء النص

، وانسجام جرسِهِ بالمُوسیقى من حیث توافق نغمِهِ 
.نفس نغمُهُ وصداه، فیمتزج بال

، وهو متشابه لفظاً ومن الجناس المركب المفروق
الوافر:)٤٧(لا خطّاً ، قوله
ر الروض لمّا فلم أرَ مثل نش

تلاقینا وبنت العامريّ 
جرى دمعي وأومض برقُ فیها

فقال الروض في ذا العامِ ریّي
وقع جناس المركب المفروق في لفظتي (العامريّ) 

عام ریّي) وكلّ لفظة منهما تشابه، ولفظة (ال
الأخرى في اللفظ، وتختلف عنها في الحركة،

متجانستان دلالة، ومختلفتان معنًى، مع ما وهما 
یوفّره هذا الجناس من نغمٍ موسیقي ، یشتدُّ وقعه، 

ویتلاحق تأثیره.
)٤٨(ومن التضمین قوله

أتطمع في لیلى ووصل وإنّما
یقطّعُ أعناقَ الرجال المطامعُ 

(فبتُّ كأنّي ساورتني ضئیلةٌ 
السمُّ ناقعُ)من الرُّقش في أیابِها 

فالبیت الثاني لتأبطّ شرّاً وقد ضمّنه الشاعر شعره 
؛ لیعبّر عما یجول في خاطره وهو یتحدث عن 

. والبعاد ؛ لتوافق المراد بینهماالهجر

جهود شهاب الدین الحلبي في :المبحث الثالث
:النقد

الحلبي على جانبٍ كبیر من كان شهاب الدین
ثقافة، وقد برع في نظم ال، موفور الحظّ منالعلم

، حتّى صار فارس حلبات الشعر، وكتابة الرسائل
.تابة والشعر معاً الك

(حسن التوسل إلى صناعة كتابئومن یستقر 
) الذي حوى أحكاماً نقدیة كثیرة یستدلُّ الترسل

على منهج شهاب الدین الحلبي في النقد والتحلیل 
، وحسّه قد اعتمد في نقده على ذوقه الفني، و 

المرهف، وما اكتسبه من علومٍ ومعارف من 
خلال إطلاعه الواسع على كتب البلاغة ، وعلى 

یة التي صنعت منه ناقداً مدى سعة ثقافته البلاغ
معتمداً في نقده على ذوقه الفني، وحسّه ،بلاغیاً 

، وما اكتسبه من علومٍ ومعارف من المرهف
، ل إطلاعه الواسع على كتب البلاغةخلا

، راء، وحفظه أخبار العرب وأیامهمشعودواوین ال
، ونظم الشعر ابةومن خلال ممارسته لفن الكت
، وفتح أمامه آفاقاً فأكسبه ذلك علماً وخبرةً وتجربة

جعلت منه ناقداً ، و ته في عمله الأدبيرحبة أفاد
، له آراء نقدیة لها أهمیتها في وبلاغیاً كبیراً 

ما نقف ول الدراسات الأدبیة والنقدیة .. ولعلّ أ
: عنده من آرائه النقدیة

النقد الأدبي: برع شهاب الدین في الشعر               –أولاً 
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ه بالشعر لأن ، وقد دفعه ولوعكما برع في الكتابة
، وكان لآرائه النقدیة ثمرات من یصبح ناقداً ذوّاقة

ندها المعرفة بطبیعة الفن الأحكام الذوقیة تسا
فنیة له ، وقد ، وما یعرف من عیوب الشعري

، ترجمته أشتاتاً من آرائه النقدیةنقلت مصادر 
أدلى بها في مواقف وملاحظاته المختلفة التي 

لُّ ، وهي في جملتها أراءٌ وأحكام تدومناسبات شتّى
، فمن آرائه على فهمه حقیقیة الشعر وغرضه

ن خلیل بن أیبك النقدیة ما حكاهُ صلاح الدی
، ذته النابهینم) وهو أحد تلاهـ٧٦٤ت الصفدي (

:وأحد حذّاق الأدب، قال: وأنشدني یوماً له
الطویل  

إذا كان من أهواهُ روحي وراحتي
ولقیاهُ أرجى من حیاتي وأرجحُ 

وأظمأني منه الزمانُ بفقدِهِ 
فلا شكَّ أنَّ الموتَ أروى وأروحُ 

:، وأنشدته لنفسي في الیوم الثانيفاستحسنتهما
لئن كان ما بي عنك في الحبِّ خافیاً 

فلا شكَّ أنّ االلهَ أعلى وأعلمُ 
وإنْ كنتَ في إنسان عیني ممثَّلاً 

ففي خاطري ذكراك أغرى وأغرمُ 
وإن كنت أذكیتُ الجوى بمدامعي

فنار الجوى في القلب أضرى وأضرمُ 
وإن كنتَ تختار المنى في منیّتي
وأسلمُ فو االله إنّ الموت أسلى

، ولكن فقال: نفسٌ جیّد، دالٌ على التمكن والقدرة
اجتهد إذا عارضت أن یكون قولك في وزنه 

.)٤٩(ورویّه
فشهاب الدین بعقلیته العلمیة التي تفرض علیه 
مثل هذا التقییم یحرص أشدّ الحرص على أن 
تكون المعارضة متناسبة في الوزن الروي 

. ارضةسبة التي من أجلها كانت المعوالمنا
:، وهو ینقد هذه البیتیننه أیضاً ومما أوثر ع

الوافر
لهٌ حقٌّ ولیس علیه حقٌّ 

ومهما قال فالحسن الجمیلُ 
وقد كان الرسول یرى حقوقاً 

علیه لغیره وهو الرسولُ 
ى : فإنّ ألفاظ البیت الأول علقال شهاب الدین

، والبیت الثاني لا انفرادها لا تصلح إلاّ للممدوح
یفهم منه مدح ولا ذم بل هو إلى باب الأدب 
أقرب ، فحصل من اجتماعهما معنًى لا یوجبه 

ومن یتأمّل كتابه . )٥٠(واحدٌ منهما على انفراده
(حسن التوسل) یتلمس كثیراً من آرائه النقدیة 

على مدى تذوقه للأدب للنصّ الأدبي، ما یدلّ 
ها اء النقدیة التي سجّل، ومن تلك الآر وتعبیره عنه

، والتي تساعد على تكوین الملكة الأدبیة في كتابه
فظ كتاب االله لدى الشاعر أو الكاتب من خلال ح

، والاستكثار من حفظ والوقوف على أسراره
و والنظر في أیام الأحادیث النبویة وقراءة النح
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العرب ووقائعهم، وحفظ أشعار العرب، وخطب 
.   )٥١(، فضلاً عن المران والدربةالبلغاء منهم

ومن بین الآراء التي سجّلها في كتابه وهو یتحدّث 
عن براعة الاستهلال فهو یرى فیه : (أن یأتي 
الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببینة أو قرینة 

أيّ .)٥٢(تدلُّ على مراده في القصیدة أو الرسالة )
یتخیَّرُ لقصیدتِهِ أفضل أن الشاعر الحاذق الذي 

الابتداءات، بما یناسبُ ، وأحسن المطالع
الذي من أجله نظمَ ، ویوافق الغرض المقصود

، وینبغي أن لا یبتديء بشيء الشاعر قصیدته
.)٥٣(یتطیّر منه 

في حسن التخلّص یرى أن یكون التشبیب أو و 
، وهذا یعني أن ینتقل )٥٤(النسیب ممتزجاً بما بعده

الشاعر من معنًى إلى معنى انتقالاً (رشیقاً دقیق 
معنى بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من ال

المعنى الأول إلاّ وقد وقع في الثاني لشدّة 
ى كأنَّهما الممازجة والالتئام والانسجام بینهما حتّ 

.)٥٥()أفرغا في قالبٍ واحد
أما الغرض الرئیس الذي یسمّیه ببراعة الطلب 

فاظ الطلب مقترنة بتعظیم أن تكون أل(فهو یرى
یسجّل لنا رأیاً مهماً في خاتمة و .)٥٦()الممدوح

القصیدة فهو یرى أنّ الشاعـرُ المبدعُ الذي یجتهدُ 
في تحسـین خاتمة قصیدته (وهو أن یكون آخر 
الكلام الذي یقف علیه مستعذباً حسناً لتبقى لذّته 

..)٥٧(في الأسماع)

: سبقت الإشارة إلى أنّ النقد البلاغي–ثانیاً 
لغة شهاب الدین الحلبي كان ملمّاً بعلوم ال

على ، كما أطّلع ونحوها، وفنون الأدب شعراً ونثراً 
أن یكون مما هیأ له ،كتب البلاغة إطلاعاً واسعاً 

، لقد اكتسب شهاب الدین ناقداً بلاغیاً متمیّزاً 
ض ما الحلبي مقدرة نقدیة ظهرت ملامحها في بع

حظاته المختلفة ، وملامن آرائه النقدیةوصل إلینا
لتعبیریة التي ، وصوره البیانیة واعلى بلاغة الكلام

لتوسل إلى صناعة حسن اسجّلها في كتابه (
ه منهجه النقدي، وقواعده یتجلّى فیالترسل) الذي (

، الكتاب یوحي بموضوعه، وینمّ عنه، واسم الفنیة
أدّب أفضل إذ أراد فیه مؤلفه أن یبیّن للناشيء المت

ها یستطیع أن یكون الوسائل وأنجع الطرق التي ب
ه الأدوات التي ینبغي أن ، ویبرز لكاتباً ومنشأً 

حلّى بها لیسلك ، والمزایا التي علیه أن یتیحتازها
.)٥٨()في عداد المنشئین
: إن شهاب الدین كان ینثر ونستطیع أن نقول

ملاحظاته المختلفة على بلاغة الكلام، وصوره 
حسن یة والتعبیریة في تضاعیف كتابه (یانالب

عن ، فقد تحدّث )إلى صناعة الترسلالتوسل
، فالبلاغة عنده أن البلاغة والفصاحة وفرّق بینها

ته كنه مراده من إیجاز بلا یبلغ المتكلّم بعبار 
صاحة فهي خلوص الكلام من ، أما الفإخلال
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ي ، والفصاحة في ، والبلاغة تقع في المعانالتعقید
.)٥٩(، ولفظ فصیح: معنى بلیغ، ویقالالألفاظ

، ن المجاز بوصفه أحد أعمدة الكلاموتكلّم ع
في التوسع والتصرف في فنون وعلیه المعول 

، من الاستعارة والتمثیل والكنایة، وهو أعمّ القول
ن اللفظ مجازاً ، ویرى اعتبار كو )٦٠(فهو جنس لها

عن قولاً : الأول أن یكون منإلى اعتبار شیئین
معنًى وضع اللفظ بإزائه، وبهذا یتمیّز عن اللفظ 

ن یكون ذلك النقل لمناسبة الثني أ،المشترك
فلا توصف الأعلام المنقولة بأنها بینهما
بین الفنون التي ذكرها في . وكان من) ٦١(مجاز

: التشبیه الذي عدّه كتابه، واستعان بها في نقده
ى البلاغة لإخراجه الخفي إلركن من أركان 

، وهو حكمٌ ، وإدنائه البعید من القریبالجلي
لاّ بین الشیئین بخلاف إضافي لا یوجد إ

: إن كما فرق بینه وبین المجاز، یقول.الاستعارة
، ؛ لأنّه معنًى من المعانيالمجازالتشبیه لیس من 

اً فلیس فیه نقل اللفظ وله ألفاظ تدلّ علیه وضع
یل ، وإنما هو توطئة لمن یسلك سبعن موضوعه
؛ لأنّه كالأصل لهما وهما ثیلالاستعارة والتم

. وتحدَّث عن حدِّ الاستعارة ناقلا في )٦٢(كالفرع له
ذلك أقوال العلماء، وهي عنده أخصُّ من المجاز، 
إذ قصد المبالغة شرط في الاستعارة دون المجاز، 
ویرى أن المعنى یُعار أولاً ثمّ بواسطته یعار 

اللفظ، ولا تحسن الاستعارة إلاّ حیث كان التشبیه

تشبیه خفاء زادت ، وكلّما زاد المقرّراً بینهما ظاهراً 
ث یكون ألطف من التصریح ، بحیالاستعارة حسناً 

تظهر التشبیه في قول ، فإنك لو رمت أنبالتشبیه
ابن المعتز:    

أثمرت أغصان راحتِه
لجناة الحسن عنّابا

احتجت أن تقول ك أثمرت أصابع راحته التي 
الب الحسن شبه العناب من هي كالأغصان لط

. لقد كان )٦٣(، وهذا مما لا خفاء بغثاثتهأطرافها
، واهتمامه لبي محقّاً في عنایته بالاستعارةالح

.الفرق بینها وبین التشبیهبتوضیح 
التي فشا أمّا كلامه عن المحسنات البدیعیة 

، فقد وقف منها موقفاً استعمالها في عصره وكثر
الموضوعیة لهذه الألوان وسطاً یتسمُ بالإنصاف و 

امه إلاّ  إذا صدرت ، فهي لا تحظى باهتمالبدیعیة
الكلام على سجیتها ، جاریةً فيعن طبعٍ سلیم
، فالجناس ، أو إسراف في الصنعةمن غیر تكلّف

نبه إلى حسن موقعه المقبول لدیه مثلاً هو الذي یت
، (إذا قلَّ ، ویبلغ مرتبة السمو بالذوق الصحیح

وأتى في الكلام عفواً ، من غیر كدٍّ ، ولا استكراه 
.)٦٤()بعد ، ولا میلٍ إلى جانب الرِّكة، ولا 

ا والطباق من الفنون البدیعیة التي تطرّق إلیه
والذي یعتمد مكونه اللفظي الكیفیة التي یخرج بها 
النسق التركیبي في كشف العلاقات الدلالیة 

ى المعاني وهو (أن تجمع بین والانفتاح عل
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، كما تطرّق إلى المقابلة التي )٦٥()ضدین مختلفین
ترید هي أعمّ من الطباق ، وذلك أن تضع معاني

فتأتي في خالفة، أو المالموافقة بینها وبین غیرها
لمخالف بما خالف ، أو ، وفي االموافق بما وافق

. )٦٦(، وتعدّ أحوالاً في أحد المعنیینتشرط بشروط
وبذلك تكون معطیات هذا الفن قد أضاءت وهجاً 
دلالیاً له علاقات إیقاعیة تتناغم مع حركة النفس 

المعنى الداخلیة التي ترنو شوقاً للوقوف على 
، ویحقّق الاستجابة عند رالباطن الذي یولّد المثی

.قيالمتل
ومن الفنون البدیعیة التي تناولها شهاب الدین 

الذي التزمه الكتاب : السجعكتابهالحلبي في
؛ لأنّه صورة من صور الإیقاع وحرصوا علیه

، كسُو النصّ الذي یردُ فیه جمالاً المتناغم الذي ی
؛قاه استقراراً في النفس وتأثیراً ویزید المعنى بموسی

فیشتدُّ بسبب تعاقب المقاطع على نحوٍ منتظم 
، والسجع عنده عبارة عنوقعها، ویتلاحق تأثیرها

كلمات موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز (
یجانس بین القرآن موقوفاً علیها؛ لأن الغرض أن

، )٦٧()، ولا یتمّ ذلك إلاّ بالوقوفویزاوج بینهما
ویرى أنّ جودة السجع وحسنه تكمن بقصر فقره 

.)٦٨(التي تدلّ على قوّة التمكن وإحكام الصنعة
وتحدّث عن التوریة وقد أطلق علیها اسم الإیهام

وحدّها: هو أن تذكر ألفاظاً لها معانٍ قریبة

وبعیدة فإذا سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القریب 
. كما تكلّم عن )٦٩(، ومراد المتكلم البعید

یأتي المتكلّم بلفظةٍ الاستخدام الذي عبّر عنه بأن 
، ثمّ یأتي بلفظتین یستخدم كلّ لفظة لها معنیان

منهما في معنى من معنیي تلك اللفظة المتقدمة
، وهنا لمح صلة بین التوریة والاستخدام ، وقد )٧٠(

وق الممیزة بین الأسلوبین أوضح شهاب الدین الفر 
ا التبسَ الاستخدام بالتوریة أیضاً من وربّمفقال (

كون كلّ واحد من البابین مفتقراً إلى لفظة لها 
معنیان ، والفرق بینهما أن التوریة لاستعمال أحد 

خر ، والاستخدام المعنیین من اللفظة ، وإهمال الآ
.)٧١()استعمالهما معاً 

والإیغال من الفنون البدیعیة التي تطرق إلیها 
لبي وأولاهُ عنایته عندما تحدّث شهاب الدین الح

معنى اللون البدیعي وبراعته، یقول (عن فنیة هذا
الإیغال أن المتكلّم أو الشاعر إذا انتهى إلى آخر 
القرینة أو البیت استخرج سجعة أو قافیة تفید 
معنًى زائداً على معنى الكلام ، وأصله من أوغل 

.)٧٢()ي السیر إذا بلغ غایة قصده بسرعةف
دین الحلبي كان أحد وهكذا نرى أنّ شهاب ال

، وحذّاق الأدب، وكان له من فطنته جهابذة العلم
الإنشاء وهو وعلمه ونبوغه ما أهّله لتولي دیوان 

لا یتولاّه إلاّ ، وهو منصب بعد في ریعان الشباب
، وقد جمع إلى براعته من أتقن الكتابة، وتفنن بها
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في نظم الشعر براعة في النثر وصناعة الإنشاء ال
. والإجادة فیه

:ومن كلّ ما تقدم نستطیع أن نقول:الخاتمة
إنّ شهاب الدین الحلبي یعدّ علماً من أعلام -١

الحركة العلمیة والأدبیة في القرن الثامن الهجري 
؛ لما بذله من جهود كبیرة في مجال خدمة اللغة 

، وما خلفه بیة والوقوف على علومها المختلفةالعر 
.  ن تراث علمي وأدبي ضخم ومهملنا م

كان شهاب الدین الحلبي ملمّاً بعلوم عصره : -٢
كالنحو واللغة والأدب ، والتاریخ ، والفقه والحدیث 

.لاّ أن الغالب علیه الأدب والشعر؛ إ
أظهر البحث أن شهاب الدین الحلبي یعدُّ في -٣

وین في العصر المملوكي؛ الذروة من كتاّب الدوا
ة أدائه، وحسن تأتیه ، وروعودقّة تفكیرهلبلاغته،

، وقد احتل مكانة متمیّزة في تاریخ في الرسائل
الأدب العربي، إذ جمع بین الكتابة والشعر ، كما 

.آراؤه البلاغیة وأحكامه النقدیةكان ناقداً ذوّاقة له 
أبان البحث أن الكتابة كانت من أهمّ آثار -٤

شهاب الدین الحلبي، وأعظم مجالاته نبوغاً، 
وشهرته فیها أعظم من شهرته شاعراً، وقد تنوعت 
إبداعاته الأدبیة بین الشعر والكتابة، وظهرت
مقدرته الفنیة في كتاباته النثریة التي اتخذت 

أشكالاً متنوعة.

إلى أنّ نثر شهاب الدینكما توصّل البحث -٥
الحلبي یعطینا صورة واضحة عن طریقته في

از، ، فهو یمیل إلى الإیجالكتابة، ونمط تفكیره
، وكثرة الاقتباس والوضوح مع غلبة السجع علیه

.لقرآن والاستشهاد بأقوال الحكماءمن ا
یعدُّ شهاب الدین الحلبي من ذوي المواهب -٦

،ابة والشعر والتألیفبین الكتالمتعدّدة ؛ فقد جمع
، وشعره برع في الشعر كما برع في الكتابةوقد 

اة التي صورة صادقة حیّة تعكس طبیعة الحی
، وسمات عصره عاشها شهاب الدین الحلبي

.قلق الاجتماعي والاضطراب السیاسيالحافلة بال
ب أوضح البحث ومن خلال استقراء كتا-٧

تضمّن ) أنّه (حسن التوسل إلى صناعة الترسل
أحكاماً نقدیة كثیرة یستدلُّ بها على منهج شهاب

، وعلى مدى سعة الدین الحلبي في النقد والتحلیل
، وقد یة التي صنعت منه ناقداً بلاغیاً ثقافته البلاغ

، ه على ذوقه الفني، وحسّه المرهفاعتمد في نقد
وما اكتسبه من علومٍ ومعارف من خلال إطلاعه 

ودواوین الشعراء، ى كتب البلاغة،الواسع عل
، ومن خلال ممارسته وحفظه أخبار العرب وأیامه

فأكسبه ذلك علماً وخبرةً ، ونظم الشعرلفن الكتابة
اقاً رحبة أفادته في عمله ، وفتح أمامه آفوتجربة
.الأدبي
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:الهوامش

، الوافي بالوفیات: ٢٣١هـ ) : ٧٢٥، تاریخ الإسلام ( حوادث سنة ١٢/٢٩٣ینظر في ترجمته : مسالك الأبصار : )١(
، تذكرة ١١٨/ ١٤، البدایة والنهایة : ٤/٨٢، فوات الوفیات : ٤/١٣٤، ألحان السواجع : ٥/٣٧٢، أعیان العصر : ١٩/٢١٨

، النجوم الزاهرة ٢/٧٢٤، الدلیل الشافي : ١١/٢٠٤، المنهل الصافي : ٤/٤٥٩الحنابلة : ، الذیل على طبقات ٢/١٥٢النبیه : 
.٢/٢٩٥، البدر الطالع : ٢/٣٢١، درة الحجال : ٨/١٢٤، شذرات الذهب : ٩/١٩٠: 
.١٤/١١٨، البدایة والنهایة : ٢/١٥٤، تذكرة النبیه : ٥/٣٧٤، أعیان العصر : ١٩/٢١٨الوافي بالوفیات : )٢(
، البدایة والنهایة : ٤٦٣- ٤/٤٦١، الذیل على طبقات الحنابلة : ٥/٣٧٢، وأعیان العصر : ١٩/٢١٨الوافي بالوفیات : )٣(

.٢٠٥–١١/٢٠٤، المنهل الصافي : ١٤/١١٨
.١٥٣تذكرة النبیه : )٤(
.١١/٢٠٥المنهل الصافي : )٥(
.٢/٣٢٩معجم الشیوخ : )٦(
.٥/٣٧٤أعیان العصر :)٧(
٤/٤٦٠، الذیل على طبقات الحنابلة : ١٩/٢١٨، الوافي بالوفیات : ٢٣٢هـ ) : ٧٢٥ینظر : تاریخ الإسلام ( حوادث سنة )٨(

. ١٥٤-٢/١٥٣، تذكرة النبیه : 
.١٤/١١٨، البدایة والنهایة : ٤/٤٦١ذیل طبقات الحنابلة : )٩(
.١١/٢٠٥، والمنهل الصافي : ٤/٨٢، وفوات الوفیات : ١٢/٢٩٥ینظر عن مؤلفاته : مسالك الأبصار : )١٠(
.١٤/١١٨البدایة والنهایة : )١١(
.٣٣١-٣٣٠حسن التوسل  :)١٢(
.٤٤٨/ ٨صبح الأعشى : )١٣(
.٩محاضرات في النثر العربي الحدیث : )١٤(
.٣٨٣–٣٨٢حسن التوسل :)١٥(
.٩محاضرات في النثر العربي الحدیث : )١٦(
.٣٩١حسن التوسل : )١٧(
.٣٦٨المصدر نفسه : )١٨(
.٣٧٥المصدر نفسه : )١٩(
.١٦٩إحكام صنعة الكلام : )٢٠(
.  ٨٢كتاب الاقتباس من القرآن الكریم  : )٢١(
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.٣٢٣حسن التوسل : )٢٢(
.٣٧٨حسن التوسل : )٢٣(
.١/٢٣٤صبح الأعشى : )٢٤(
.٣٥٣حسن التوسل : )٢٥(
.٢/٢١٧أنوار الربیع : )٢٦(
.٢/٢٣٤أنوار الربیع : )٢٧(
.٣٠٨حسن التوسل :)٢٨(
.٣٢٦-٣٢٥حسن التوسل : )٢٩(
.٢٨٤المصدر نفسه : )٣٠(
.٥/٣٧٣أعیان العصر : )٣١(
.١١٦- ١١٥/ ٨، وتاریخ ابن الفرات : ٣١٧- ٨/٣١٦القصیدة في كنز الدرر )٣٢(
.٢/٥١: الأبیات في تذكرة النبیه)٣٣(
.١٤٧/ ٢العمدة في محاسن الشعر وآدابه : )٣٤(
.٣٢٥/ ١٢مسالك الأبصار : )٣٥(
.٢١١، درّة الأسلاك (خ) ، ورقة : ٨٥- ٢/٨٤تذكرة النبیه : )٣٦(
.٤/٩١فوات الوفیات : )٣٧(
.١٩/٢٣٢الوافي بالوفیات : )٣٨(
.١٢/٣٢٥مسالك الأبصار : )٣٩(
.١٢/٣٢٨المصدر نفسه : )٤٠(
.١١٧حسن التوسل : )٤١(
.٤/٨٣، وفوات الوفیات : ٣١٨البیت في عقود الجمان ( خ ) ، ورقة : )٤٢(
.٣٢١البیت في عقود الجمان (خ ) ، ورقة : )٤٣(
.٤/٩٠البیت في فوات الوفیات :)٤٤(
.٣١٨، عقود الجمان ( خ ) ، ورقة : ٤/٨٥فوات الوفیات : )٤٥(
.١٨٥حسن التوسل : )٤٦(
.١٩٠-١٨٩المصدر نفسه : )٤٧(
.٢٤١حسن التوسل : )٤٨(
.١٤١-٤/١٤٠ألحان السواجع : )٤٩(
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.٣٠١حسن التوسل : )٥٠(
.١٠٢- ٧٢ینظر : حسن التوسل : )٥١(
.٢٥١-٢٥٠المصدر نفسه : )٥٢(
.٢٥١المصدر نفسه : )٥٣(
.٢٥٤المصدر نفسه : )٥٤(
.٣٢٩/ ١الأدب ، الحموي :خزانة )٥٥(
.٢٥٥حسن التوسل : )٥٦(
.٢٥٥المصدر نفسه : )٥٧(
.٦/١٢٥عصر سلاطین الممالیك : )٥٨(
.١٠٣-١٠٢حسن التوسل : )٥٩(
.١٠٥المصدر نفسه : )٦٠(
.١٠٦المصدر نفسه : )٦١(
.١٢٥، ١٠٦المصدر نفسه : )٦٢(
.١٢٩-١٢٨المصدر نفسه : )٦٣(
.١٩٨المصدر نفسه : )٦٤(
.١٩٩المصدر نفسه : )٦٥(
.٢٠٣-٢٠٢المصدر نفسه : )٦٦(
.٢٠٦المصدر نفسه : )٦٧(
.٢١٣المصدر نفسه : )٦٨(
.٢٤٩المصدر نفسه : )٦٩(
.٢٦٧المصدر نفسه : )٧٠(
.٢٦٧المصدر نفسه : )٧١(
.٢٦١المصدر نفسه : )٧٢(
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المصادر والمراجع:
عبد الغفور الكلاعي الأندلسي (أحد أعلام القرن السادس الهجري)، تحقیق : د . نالكلام : لأبي القاسم محمد بإحكام صنعة.١

م ،١٩٦٦محمد رضوان الدایة ، مطبعة النجوى ، بیروت ، 
لعلمیة ، هـ ) تحقیق : د . علي أبو زید وآخرون ، المطبعة ا٧٦٤أعیان العصر وأعوان النصر : لخلیل بن أیبك الصفدي ( ت .٢

.١٩٩٨هـ / ١٤١٨، ١دمشق ، ط
هـ ) تحقیق: د . ابتسام مرهون الصفار ، ٤٢٩الاقتباس من القرآن الكریم : لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ( ت .٣

م . ٢٠٠٨هـ / ١٤٢٩، ١عالم الكتب الحدیث ، أربد ، ط
هـ ) ، تحقیق : محمد عایش ، دار الكتب العلمیة ، ٧٦٤( ت ألحان السواجع بین الباديء والمراجع : لخلیل بن أیبك الصفدي.٤

م .٢٠٠٧، ٢بیروت ، ط
هـ) ، تحقیق : شاكر هادي شكر ، ١١٢٠أنوار الربیع في أنواع البدیع : لصدر الدین علي بن أحمد بن معصوم المدني (ت.٥

م.١٩٦٩هـ/ ١٣٨٩مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، الطبعة الأولى 
هـ) تحقیق : د . أحمد أبو ملحم وآخرون ، الطبعة ٧٧٤یة : لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ( البدایة والنها.٦

م .١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧الثالثة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
ة ، هـ ) ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهر ١٢٥٠البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : لمحمد بن علي الشوكاني ( .٧
هـ)، تحقیق : د . عمر عبد السلام ٧٤٨تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام : لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي ( ت .٨

م .١٩٩٣هـ/ ١٤١٤، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ٢تدمري ، ط
محمد الشماع ، مطبعة حداد ، تاریخ ابن الفرات : لناصر الدین محمد بن عبد الرحیم بن الفرات ، عنى بتحریره : د . حسن.٩

م .١٩٦٧هـ / ١٣٨٦البصرة ، 
هـ) ، تحقیق : د . محمد أمین ، ٧٧٩تذكرة النبیه في أیام المنصور وبنیه : للحسن  بن عمر بن الحسن بن حبیب ( ت : .١٠

م .١٩٧٦مطبعة دار الكتب ، القاهرة 
هـ ) ، تحقیق : أكرم عثمان یوسف ٧٢٥الحلبي ( ت : حسن التوسل إلى صناعة الترسل : لشهاب الدین محمود بن سلیمان .١١

م .١٩٨٠، ١، دار الحریة ، بغداد ، ط
هـ ) ، تحقیق : د . كوكب دیاب ، ٨٣٧خزانة الأدب وغایة الأرب : لأبي بكر بن علي بن عبد االله بن حجّة الحموي ( ت .١٢

م . ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٥دار صادر ، بیروت ، الطبعة الثانیة 
هـ ) ، دار الكتب والوثائق المصریة ، القاهرة ٧٧٩ي دولة الأتراك : للحسن بن عمر بن الحسن بن حبیب ( ت درّة الأسلاك ف.١٣

ح ) .   ٧٦٥٤، الرقم ( 
هـ ) ، تحقیق : ١٠٢٥درّة الحجال في أسماء الرجال : لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهیر بابن القاضي ( ت .١٤

م .١٩٧٠التراث ، القاهرة ، محمد الأحمدي أبو النور ، دار 
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الدلیل الشافي على المنهل الصافي : لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردى ، تحقیق : فهیم محمد شلتوت ، .١٥
م.١٩٩٨مطبعة دار الكتب المصریة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة 

تحقیق :  د. عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین هـ ) ،٧٩٥الذیل على طبقات الحنابلة : لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب ( ت .١٦
م . ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٥، ١، مكتبة العكیبان ، الریاض ، ط

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لشهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلي ( ت .١٧
م .١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦، ١هـ ) ، تحقیق : محمود الأرناءوط ، دار ابن كثیر ، دمشق ، ط١٠٨٩

هـ) ، تحقیق : محمد حسین شمس ٨٢١( ت صبح الأعشى في صناعة الإنشا : لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي.١٨
.) ت د.(، الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

م ) : ١٩٦٢هـ/ ١٣٨١عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمي والأدبي : محمود رزق سلیم ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، .١٩
١٨٠-١٧٩/ ٦.

هـ) ، معهد إحیاء المخطوطات بجامعة ٧٩٤عقود الجمان على وفیات الأعیان : لبدر الدین محمد بن بهادر الزركشي ( ت .٢٠
تاریخ ) .٣٣٨الدول العربیة ، القاهرة ، الرقم ( 

هـ ، تحقیق : محمد محي الدین ٤٥٦( ت العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : لأبي علي الحسن بن رشیق القیرواني .٢١
م .١٩٥٥هـ/ ١٣٧٤، ٢عبد الحمید ، مطبعة السعادة ،  مصر ، ط

هـم ١٣٩٥الغیث المسجم في شرح لامیة العجم : لصلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت .٢٢
م .١٩٧٥

هـ) ، تحقیق : د . إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ٧٦٤فوات الوفیات والذیل علیها : لمحمد بن شاكر الكتبي ( ت .٢٣
م .١٩٧٤

هـ ) ، ٧٢٥كنز الدرر وجامع الغرر ( الدرّة الزكیة في أخبار الدولة التركیة ) : لأبي بكر بن عبد االله بن أیبك الدواداري ( ت .٢٤
م .١٩٧١هـ / ١٣٩١تحقیق : أولرخ هارمان ، 

م .١٩٩٩تم الساعدي ، مؤسسة المعارف ، بیروت ، محاضرات في النثر العربي الحدیث : د . حا.٢٥
هـ ) ، تحقیق : مهدي النجم ، دار ٧٤٩مسالك الأبصار في مالك الأمصار : لابن فضل االله أحمد بن یحیى العمري ( ت .٢٦

م .٢٠١٠، ١الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
قیق : محمد الحبیب الهیلة ، مكتبة هـ) ، تح٧٤٨معجم الشیوخ : لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت .٢٧

م .١٩٨٨الصدیق ، الریاض ، 



شھابُ الدین الحلبي وجھودُهُ الأدبیة

٢٣٧٢٣٧ ٢٠١٦سنة ٤٠العدد 

، مطبعة ٢هـ ) تحقیق : د . علي عبد الواحد وافي ، ط٨٠٨مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت .٢٨
م .١٩٦٨الرسالة ، 

)  ، تحقیق : د . محمد محمد أمین هـ٨٧٤المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : لیوسف بن تغري بردى الأتابكي ( ت .٢٩
م .١٩٩٩، مطبعة دار الكتب المصریة ، القاهرة 

هـ) قدّم له ٨٧٤النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردي الأتابكي ( ت : .٣٠
م .١٩٩٢هـ / ١٤١٣ولى ، وعلق علیه : محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة الأ

م .١٩٦٦، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ٢نشأة الكتابة الفنیة في الأدب العربي : د . حسین نصار ، ط.٣١
هـ ) ، تحقیق : أبو عبد االله جلال الأسیوطي ، دار ٧٦٤الوافي بالوفیات : لصلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ( ت : .٣٢

م.٢٠١٠طبعة الأولى ، الكتب العلمیة ، بیروت ، ال


